
ـــــا جـــــزءًا مهمًـــــا مـــــن ي ـــــم تشكـــــل سور لِ
إستراتيجية الطاقة الروسية؟

, سبتمبر  | كتبه سيمون واتكينز

ترجمة وتحرير نون بوست

يــا أهميــة حاســمة لروســيا لثلاثــة أســباب، أولاً: أنهــا تعــد حاليــا النقطــة الغربيــة الرئيســية تشكــل سور
يا ولبنان مرورًا بالعراق وإيران ثم جنوبًا إلى اليمن، الذي لهلال القوة الشيعي الذي يمتد من سور

تعمل موسكو على ترسيخه منذ سنين لمواجهة النفوذ الأمريكي المتمركز في السعودية.

يـا سـاحلاً طـويلاً علـى البحـر الأبيـض المتوسـط الـذي يمكـن مـن خلالـه إرسـال منتجـات ثانيًـا: توفر سور
النفط والغاز (لها ولحلفائها خاصة إيران) للتصدير إلى مراكز النفط والغاز الكبرى في اليونان وإيطاليا

أو إلى شمال وغرب وشرق إفريقيا.

يًا حيويًـا يتكـون مـن مينـاء بحـري رئيسي في طرطـوس وقاعـدة عسـكرية ثالثًا: أنهـا تضـم مركـزًا عسـكر
يا أيضًا مصادر مهمة جوية رئيسية في اللاذقية، ومحطة استماع رئيسية خا اللاذقية، وتمتلك سور
للنفط والغاز يمكن للكرملين استخدامها لمعادلة جزء من التكاليف التي تتحملها كجزء من مناوراتها

الجيوسياسية، حيث توجه روسيا نحو  مشروعًا رئيسيًا في هذه القطاعات الآن.

وفقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، فإن موسكو عملت الآن على ترميم  منشأة
يا كجزء من عملية تطوير واسعة تهدف إلى إعادة كل إمكانات الغاز والنفط طاقة على الأقل في سور
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للبلاد كمــا كــانت قبــل يوليــو  عنــدما شكــل المنشقون مــن الجيــش الســوري، الجيش الســوري
الحر وبدأوا في صراعات مسلحة عبر البلاد.

يا نابضًا بالحياة مثل قطاع النفط ولم يتضرر منه كان قطاع الغاز في سور
إلا القليل في الصراعات الأخيرة

 يا ذات أهمية نوعًا ما في إنتاج الغاز والنفط، فقد كانت تنتج نحو قبل هذه النقطة كانت سور
ألف برميل في اليوم من النفط الخام من احتياطي مؤكد يبلغ ما يقارب . مليون برميل، قبل أن
يبـدأ معـدل الانتعـاش في التراجـع نظـرًا لنقـص تقنيـات اسـتخلاص النفـط المعـززة في الحقـول الرئيسـية
 يا تنتج نحو (الواقع أغلبها في الشرق قرب الحدود مع العراق وشرق مدينة حمص) كانت سور

ألف برميل في اليوم.

كبر الحقول المنتجة – من بينها تلك الموجودة في منطقة دير الزور مثل حقل عمر – عندما أصبحت أ
تحت سيطرة داعش انخفض إنتاج النفط الخام والمنتجات السائلة – الناتجة عن عملية التكثيف –
إلى نحو  ألف برميل في اليوم، لكنه تحسن الآن ليصل إلى ما بين  ألف إلى  ألف برميل في

اليوم وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

يــا حــتى بدايــة اســتوردت أوروبــا مــا لا يقــل عــن قيمــة  مليــارات دولار مــن النفــط في العــام مــن سور
 وفقًا للمفوضية الأوروبية، وما زالت الكثير من البنية التحتية الرئيسية التي تتعامل مع النفط

السوري في مكانها.

يـر الأوروبيـة في معالجـة النفـط الخـام الثقيـل اللاذع “السويـداء” الـذي تعمـل الكثـير مـن معامـل التكر
 يشكل معظم الإنتاج السوري أما الباقي فمن النوع الخفيف الحلو، يذهب معظمهم – نحو
ألـف برميـل في اليـوم – إلى ألمانيـا وإيطاليـا وفرنسـا مـن واحـد مـن محطـات التصـدير الثلاثـة في البحـر

المتوسط وهم بانياس وطرطوس واللاذقية.

إضافــة إلى ذلــك تعمــل العديــد مــن شركــات النفــط الدوليــة في قطــاع الطاقــة الســوري ومــن بينهــا
الفرنســـــــية  ”Total”ـــــــة البريطانيـــــــة، و الهولندي  ”Anglo-Dutch giant Royal Dutch Shell“
و”National Petroleum Corporation” الصـينية، و”Oil and Natural Gas Corp” الهنديـة
oil”ــــة و ــــة و”Petrofac and Gulfsands Petroleum” البريطاني و”Suncor Energy” الكندي

company Tatneft” و”engineering firm Stroytransgaz” الروسية.

يــا نابضًــا بالحيــاة مثــل قطــاع النفــط ولم يتــضرر منــه إلا القليــل في الصراعــات كــان قطــاع الغــاز في سور
الأخيرة، ومع وجود احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي الذي يبلغ . تريليون قدم مكعب، شهد
يا لأكثر من  مليار قدم مكعب عام  – آخر عام في ظروف التشغيل الطبيعية – إنتاج سور

في اليوم من الغاز الطبيعي الجاف.



بدأ البناء في منطقة الغاز الرئيسية الجنوبية بواسطة شركة “Stroytransgaz” في نهاية ، ما
يا للغاز الطبيعي بنحو % في بداية ، ولّدت صادرات الغاز والنفط السوري في عزز إنتاج سور

تلك النقطة ربع العائدات الحكومية وجعلتها رائدة إنتاج النفط والغاز في شرق المتوسط.

يا في سبتمبر بعد بداية الثورة المحلية المسلحة في يوليو  وتحرك داعش غربًا من العراق إلى سور
 مليار قدم مكعب في اليوم، لكنه ارتفع الآن إلى  انخفض إنتاج الغاز إلى ما يقارب 

مليون قدم مكعب في اليوم.

تعــد خطــة الطاقــة الــتي أشــار لهــا نــائب رئيــس الــوزراء الــروسي الأســبوع المــاضي إعــادة عمــل لاتفاقيــة
يا وروسيا في منتصف نوفمبر  التي لا تشمل فقط  مشروع طاقة التفاهم الموقعة بين سور

كثر من ذلك أيضًا. بل أ

يــر في البدايــة ســيكون الــتركيز علــى توســيع قطــاع الطاقــة بعــد خطــة  الأصــلية الموقعــة بين وز
يــر الطاقــة الــروسي ألكســندر نوفــاك، يغطــي الاتفــاق الكهربــاء الســوري حينهــا محمد زهــير خربــوطلي ووز
يــة بالكامــل وتركيــب محطــة الطاقــة في ديــر الــزور وتوســيع إعــادة إعمــار وتأهيــل محطــة حلــب الحرار
يا واستعادة القدرة الاستيعابية لمحطتي تشرين والمحردة وذلك لإعادة تنشيط شبكة الطاقة في سور

مركز السيطرة الرئيسي للشبكة في دمشق.

يا بمثابة قناة طبيعية لشحن الغاز والنفط إلى تهدف روسيا إلى أن تكون سور
أوروبا بمجرد انتهاء الصراع



يتفق ذلك مع التعليقات المبكرة في منتصف ديسمبر  (لرئيس الوزراء الروسي حينها ديميتري
روجـوزين بعـد عقـده محادثـات مـع الرئيس بشـار الأسـد) ومفادهـا أن “روسـيا سـتكون البلـد الوحيـد

الذي سيشارك في إعادة بناء منشآت الطاقة السورية”.

يـر بـالتوازي مـع ذلـك سـيكون أولويـة مـشروع البنيـة التحتيـة الإصلاح الكامـل ورفـع كفـاءة معمـل تكر
حمص للنفط الذي أصابه الدمار في هجوم منذ ديسمبر الماضي، تقوم شركة “مبنى” الإيرانية وشركات
روسية أخرى بقيادة عمل المشروع الفعلي وهدفها الأول رفع الكفاءة إلى  ألف برميل في اليوم
وفي المرحلة الثانية  ألف برميل في اليوم وفي المرحلة الثالثة  ألف برميل في اليوم وفقًا لمصدر
مقرب من وزارة البترول الإيرانية، ويضيف المصدر: “كان الهدف من ذلك إمكانية استخدامها أيضًا

ير النفط الإيراني القادم من العراق عند الحاجة قبل الشحن إلى جنوب أوروبا”. لتكر

يـا بمثابـة قنـاة طبيعيـة لشحـن الغـاز والنفـط إلى أوروبـا بمجـرد انتهـاء تهـدف روسـيا إلى أن تكـون سور
الصراع، يقـول المصـدر الإيـراني: “في تخطيـط مـا بعـد الصراع الـذي قـامت بـه الولايـات المتحـدة وأوروبـا

يا”. وروسيا كان هناك  خيارات أمام سور

يا ومن خلالها يتدفق يتضمن الخيار الأمريكي نقل الغاز من قطر ثم عبر السعودية والأردن إلى سور
إلى تركيا ثم إلى بقية المدن الأوروبية مما يقلل اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي.

يتضمن الخيار الروسي المتبقي إنعاش فكرة خط أنابيب إيران – العراق –
يا ومنه إلى يا الذي ينقل الغاز الإيراني ثم العراقي من جنوب فارس إلى سور سور

أوروبا

أما الخيار المفضل لأوروبا فيتضمن وجود مراقبي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة على الأرض في
يـا مـع جلـب خـبراء الصـناعة الهيدروكربونيـة مـن الـدول الأعضـاء في مجلـس الأمـن التـابع للأمـم سور
يا – تركيا) بالتطور عبر يا – تركيا وإيران – عراق – سور المتحدة، والسماح لخطي الأنابيب (قطر – سور

الوقت.

سيســمح ذلــك للاتحــاد الأوروبي بإعــادة فحــص مصــادر الطاقــة الخاصــة بهــا تــدريجيًا ليتفــق مــع
إستراتيجيتها للحد من الاعتماد على روسيا مباشرة.

يـا الـذي ينقـل الغـاز يتضمـن الخيـار الـروسي المتبقـي إنعـاش فكـرة خـط أنـابيب إيـران – العـراق – سور
يا ومنه إلى أوروبا. الإيراني ثم العراقي من جنوب فارس إلى سور

يقول المصدر: “هذا الخيار قد يشجع على توثيق التعاون في منتدى الدول المصدرة للغاز، لكن هذا
كـبر الـدول الخيـار سـتعارضه الكتلـة السـعودية الأمريكيـة وأوروبـا، حيـث يضـم المنتـدى  دولـة مـن أ
المنتجــة للغــاز الطــبيعي (الجــزائر، بوليفيــا، مصر، غينيــا الاســتوائية، إيــران، ليبيــا، نيجيريــا، قطــر، روســيا،

ترينيداد وتوباغو، فنزويلا)”.



واختتم المصدر حديثه قائلاً: “بغض النظر عن حقيقة أن الأعضاء الأساسيين للمنظمة هم روسيا
وإيــران وقطــر كمــا أنهــا تضــم بعــض الــدول المارقــة عــن أمريكــا – خاصــة ليبيــا وفنزويلا -، فــإن أعضــاء
كثر من % من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم و% من تجارة المنتدى جميعًا يسيطرون على أ
خطوط الأنابيب و% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل الغاز في أوبك زائدًا ويشكل تهديدًا

حقيقيًا لأمريكا وأوروبا”.

المصدر: أويل برايس
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